
 كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن:  الخامسةالمحاضرة 
ليس من شأن البشر التلقي عن الله تعالى مباشرة، وقد أكد القرآن ذلك، وبيّن السّبل 

 التي يبلّغ الله بها كلماته إلى المصطفين من عباده، قال الله تعالى:
إِلََّّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًَّ فَيُوحِيَ * وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ 
( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي 15بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ )

يمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي  نَّكَ لَتَهْدِي مَا الْكِتابُ وَلََّ الِْْ بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَاِ 
( صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الَْْرْضِ أَلَّ 15إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )

 ( ]الشورى[.15إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الُْْمُورُ )
 ة هي:فهذه الآيات تبيّن أنّ هناك ثلاث طرق لتبليغ المعرفة الْلهي

الوحي: ومعناه في اللغة الْعلام الخفي ، وقد يكون بالرؤيا الصادقة أو  - 5
 بالْلهام، وهو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك.

 561من وراء حجاب، كما كلّم الله تعالى موسى، عليه السّلام )سورة النساء  - 5
 (.55وسورة طه 

الرسول، وهو الملك الذي ينزل إلى الَّنبياء والرسل. وقد أشارت الآية السابقة  - 5
إلى أن ما أوحاه الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس ما أوحاه 

 ( ]الشورى[،15إلى الْنبياء السابقين وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً )
ا قوله تعالى:* إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى وقد أكدت هذا المعنى آيات أخرى، منه

 ( ]النساء[.565) ...نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ 
وقد سمّي نزول جبريل عليه السّلام بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا 

الصحابة يرون الملك  لْنه أسرّه على الخلق، وخصّ به النبيّ المبعوث إليه. فلم يكن
 وقت نزوله بالقرآن، مع أنهم شاهدوا آثار نزوله.

ولَّ شك في أن الوحي من الغيب الذي لَّ يعرف بالحواس ولَّ يدرك بالعقل المجرد، 
ومن ثم فإن القول في حقيقته وكيفيته يتوقف على ما ورد عنه في القرآن الكريم 

حاديث والآثار وصف لحالة النبي والسنة النبوية المشرفة، وقد جاء في عدد من الْ
صلى الله عليه وسلم وقت نزول جبريل  بالقرآن، منها ما يتعلق بالجانب الخفي من 

 الوحي، ومنها ما يتعلق بآثاره الظاهرة التي لَّحظها الصحابة، رضي الله عنهم.



أما الجانب الخفي من الوحي فقد سأل الصحابة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: هل »ال عبد الله بن عمرو: فق

 تحسّ بالوحي؟
 «.قال: نعم، أسمع صلصلة، ثم أسكت عند ذلك

عن عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام، »وروى البخاري 
سول الله، كيف رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ر 

يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
الجرس، وهو أشدّه عليّ، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثّل لي الملك 

ويؤكد هذا الحديث أن للوحي صورتين، لكن يجب  «رجلا فيكلمني فأعي ما يقول
عليه وسلم على وعيه لما يلقيه إليه الملك في كلتا  ملاحظة تأكيد النبي صلى الله

نَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ  الصورتين، فهو يتلقاه بقلبه وينطبع في عقله، وقد قال الله تعالى: وَاِ 
وحُ الَْْمِينُ )595الْعالَمِينَ ) ( 591( عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )595( نَزَلَ بِهِ الرُّ

 ( ]الشعراء[.591عَرَبِيٍّ مُبِينٍ )بِلِسانٍ 
وأما الجانب الظاهر المتعلق بآثار الوحي المحسوسة فقد تحدث عنها الصحابة، 
رضوان الله عليهم، ونقلوها إلى أجيال الْمة، وأول ما لَّحظوا أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدّة، فقد نقل مسلم بن الحجاج في صحيحه عن 
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزل عليه كرب »ادة بن الصامت أنه قال: عب

والبرحاء  -كما روى البخاري   -وأنه إذا أنزل عليه الوحي أخذته البرحاء«. لذلك
شدّة الحمّى، وهي هنا شدّة الكرب من ثقل الوحي. وقد لَّحظ الصحابة تصبب العرق 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في »لله عنها: من جبينه، قالت السيدة عائشة، رضي ا
ن جبينه ليتفصّد عرقا  «.اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وا 

وكانت تلك الشّدّة المصاحبة للوحي التي تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتد 
تأثيرها إلى ما يتصل به أو يلامسه، فها هم الصحابة يشهدون رسول الله صلى الله 

م يوحى إليه وهو على ناقته، فتغشى الناقة تلك الشدة، كما روى ابن سعد عليه وسل
رأيت الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم »عن أبي أروى الدّوسي، قال: 

نه على راحلته، فترغو وتفتل يديها، حتى أظن أن ذراعها ينقصم، فربما بركت،  وا 



ل الوحي، وأنه ليتحدّر منه مثل وربما قامت موتّدة يديها، حتى يسرّى عنه من ثق
إني لقاعد إلى جنب النبي صلى »وها هو زيد بن ثابت كاتب الوحي يقول: « الجمان

الله عليه وسلم إذ أوحي إليه، وغشيته السكينة، فوضع فخذه على فخذي، قال زيد، 
فثقلت عليّ حتى خفت أن »وفي رواية: « فلا والله ما وجدت شيئا قطّ أثقل منها

 «.ذيترضّ فخ
وكان مما لَّحظه الصحابة عند نزول الوحي ما رواه عدد من المحدّثين عن عمر بن 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع »الخطاب أنه قال: 
 «.عند وجهه دويّ كدويّ النحل

 إن المتأمل لحالة نزول الوحي في جانبيها الغيبي الذي وضّحه النبي صلى الله عليه
وسلم والمحسوس الذي وصفه الصحابة، رضي الله عنهم، يدرك أنها أبعد ما تكون 
عن حالة السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم، فإنها كانت 

تعرو النبي صلى الله عليه وسلم قائما أو قاعدا أو سائرا أو راكبا، بكرة أو عشيا، 
ت يسيرة، لَّ بالتدريج الذي يعرض للوسنان وكانت تعروه فجأة وتنقضي في لحظا

الذي يغفو ويغرق في النوم، كما أنها حالة تباين كليا تلك الْعراض المرضية 
 والنوبات

العصبية التي تصفرّ فيها الوجوه، وتبرد الْطراف، وتصطكّ الْسنان، وتتكشف 
ث نور لَّ العورات، ويحتجب نور العقل، لْنها حالة تتسم بالجلال والوقار، وهي مبع

ظلمة، ومصدر علم لَّ جهالة إن حالة الوحي تكررت مرات كثيرة، في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وكانت تلك الحالة معروفة للصحابة، وكانت 
تتسم لحظاتها بالسكينة والوقار، وكان الصحابة يطرقون خلالها بانتظار سماع 

صحيحه عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه  الوحي الجديد، روى الْمام مسلم في
وكان إذا جاء الوحي لَّ يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى »قال: 

 «.رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي
ن كان عن طريق الملك، أمر خارج عن معهود  إن التلقي عن الله تعالى، حتى وا 

ث مرات كثيرة على عهد رسول الله صلى الله عليه الناس، إنه أمر عجيب، لكنه حد
وسلم وأحس بحدوثه كثيرون، ورأوا مظاهره رأي العين، وتلقّوا ثمرته، وهي هذا القرآن 



العظيم الذي تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وحفظه عنه صحابته، 
 وكتبوه، وعلّموه من جاء بعدهم، وتناقلته الْمة خلال العصور.


